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ذلك بأن الله مولى الذین آمنوا   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ذلك بأن الله مولى الذین آمنوا - 23الحلقة :  -واضرب لھم مثلا 

2020 -05-17  

  مقدمة :

، جدید عنوانھ : "واضرب لھم مثلاً"بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، نحن مع برنامج  

  یقول تعالى في كتابھ الكریم :

  ﴿ وَتلِْكَ الأْمَْثاَلُ نَضْرِبھَُا لِلنَّاسِ لعََلَّھُمْ یتَفَكََّرُونَ ﴾

  ]21[ سورة الحشر : 

  ویقول أیضاً : 

  ﴿ وَتلِْكَ الأْمَْثاَلُ نضَْرِبھَُا لِلنَّاسِ وَمَا یعَْقِلھَُا إلاَِّ الْعاَلِمُونَ ﴾

  ]43[ سورة العنكبوت : 

  قرآن الكریم لإیصال الحقائق إلى الناس .فضرب المثل منھج قرآني أصیل ، یتبعھ ال 

أیھا الأحباب ؛ أینما كنتم أحییكم بتحیة الإسلام السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ ، نحن معاً في مستھل  

حلقة جدیدة من برنامجنا : "واضرب لھم مثلاً" ، أستضیف بھا كالمعتاد فضیلة شیخنا الدكتور محمد 

  م ورحمة الله وبركاتھ .راتب النابلسي ، السلام علیك

  الدكتور راتب :

  السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ . 

  الدكتور بلال :

  أكرمكم الله سیدي ، وبارك لنا بكم ، ونفع بكم . 

  الدكتور راتب :

  أستغفر الله . 

  الدكتور بلال :

  سیدي الفاضل الآیة الیوم من سورة محمد صلى الله علیھ وسلم ، قال : 
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َ مَوْلىَ الَّذِینَ آمََنوُا وَأنََّ الْكَافرِِینَ لاَ مَوْلىَ لھَُمْ ﴾﴿ ذَلِكَ بِ    أنََّ �َّ

  ]11[ سورة محمد : 

  كیف سیدي الله : 

  ﴿ مَوْلىَ الَّذِینَ آمََنوُا ﴾

  ]11[ سورة محمد : 

  دیننا دین مبادئ و قیم و تراحم و عدل :

  الدكتور راتب :

آمن برحمتھ ، آمن بلطفھ ، آمن بحكمتھ ، یطیع أمره ، ینفذ أمره ، أي المؤمن آمن با� ، آمن بعلمھ ،  

حرفتھ إسلامیة ، لا یوجد بھا غش ، ولا كذب ، ولا تدلیس ، زواجھ إسلامي ، لا یوجد بھ تفلت ، بیتھ 

بط ، أولاده رباھم تربیة إسلامي ، لا یوجد بھ معاص وآثام ، لا یوجد بھ شاشة مفتوحة بلا ضوا

ادام طبق منھج الله كأنھ احتمى بحمایة الله ، احتمى بحفظ الله ، احتمى بتوفیق الله ، والآیة ، ھو مإسلامیة

  الوحیدة :

﴾ ِ   ﴿ وَمَا توَْفِیقِي إلاَِّ بِا�َّ

  ]88[ سورة ھود : 

لا یتحقق شيء إلا بتوفیق الله ، إنسان موصول بالقوي ، ھو ضعیف استمد قوتھ من القوي ، ھو جاھل  

من العلیم ، ھو قد لا یوجد عنده حكمتھ استمد حكمتھ من الحكیم، فكل إنسان لھ صلة با� استمد علمھ 

  یشتق من أسمائھ الحسنى صفات ، تجد رحمة ، علماً ، فقھاً ، لطفاً ، أدباً .

دخل سیدنا عمر مرة على أناس یشعلون ناراً ، قال : السلام علیكم یا أھل الضوء ، ما قال یا أصحاب  

  النار .

  تجد أدباً ، ورقة ، وفھماً ، ولطفاً ، یوجد أشیاء كثیرة بالسیرة مذھلة جداً فیھا أدب . 

الرواحل ثلاثمئة ، والصحابة ألف ، فالنبي ھو رسول ھذه الأمة ، بل ھو سید الأنبیاء والمرسلین ،  

أعطى أمراً ،  -ونبي ھذه الأمة ، وزعیم ھذه الأمة ، وقائد ھذا الجیش ، قال : كل ثلاثة على راحلة

وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة ، ما ھذه العدالة ؟! أعلى مستوى  -الصحابة ألف والرواحل ثلاثمئة 

بالأرض ، رسول ، نبي ، زعیم ، قائد جیش ، الرواحل ثلاثمئة ، والصحابة ألف ، قال : أنا وعلي وأبو 

توسل صاحباه أن یبقى  -دقق  -لمشي لبابة على راحلة ، ركب دوره في الركوب ، فلما جاء دوره في ا

  راكباً ، قال : ما أنتما بأقوى مني على السیر ، ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر ، ما ھذا ؟!
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كانوا في سفر ، وأرادوا أن یعالجوا شاة لیأكلوھا ، قال أحدھم : عليّ ذبحھا ، وقال الثاني : وعليّ  

علیھ الصلاة والسلام : وعليّ جمع الحطب ، قال : نكفیك سلخھا ، وقال الثالث : وعليّ طبخھا ، فقال 

ذلك یا رسول الله ، قال : أعلم أنكم تكفونني ، ولكن الله یكره أن یرى عبده متمیزاً على أقرانھ ، ھذا 

  الدین .

سیدنا الصدیق لھ جارة عجوز ، یحلب لھا الشیاه ، عمل صالح ، فلما صار خلیفة المسلمین على رأس 

ري ، دخل لھذا البیت حزن ، ھذه الخدمة انتھت ، في أول یوم تولى الخلافة فیھ طرق باب الھرم البش

العجوز ، فالعجوز قالت لحفیدتھا : افتحِي الباب یا بنیتي ، فتحت الباب وعادت ، قالت لھا : من جاء ؟ 

  قالت لھا : جاء حالب الشاة یا أمي .

  الدكتور بلال :

  سیدنا أبو بكر . 

  : الدكتور راتب

  ما ھذا الدین ! دین تفتخر بھ ، دین مبادئ ، دین قیم ، دین تراحم ، دین عدل ، دین إنصاف . 

  عندنا بالصحابة الكرام لقطات وومضات مذھلة . 

  الدكتور بلال :

    إذاً سیدي ھذه ولایة الله ، عندما یتولى إنساناً یكون بھذه الحكمة ، بھذا العدل ، بھذه الرحمة . 

  من یتولاه الله یتمتع بالحكمة و العدل :

  الدكتور راتب :

  اشتق من كمال الله كمالاً فأحبھ الله . 

  الدكتور بلال :

  تولاه الله . 

  الدكتور راتب :

  اشتقَ من لطفھ ، من رحمتھ ، من عدلھ ، من إنصافھ . 

  الدكتور بلال :

َ مَوْلىَ الَّذِینَ آمََنوُا وَ    أنََّ الْكَافرِِینَ لاَ مَوْلىَ لھَُمْ ﴾﴿ ذَلِكَ بأِنََّ �َّ

  ]11[ سورة محمد : 
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   كیف سیدي نقارن من خلال مثل نوضح ، كیف ؟ 

  تحرك المؤمن وفق منھج الله و الكافر وفق شھواتھ و أھوائھ :

  الدكتور راتب :

ثلاث ،  ابن لھ أب ، الأب راق ، عالم ، مربّ ، لاحظ أن ھناك خطأ بابنھ ، نصحھ مرة ، اثنتین ، 

الرابعة عاقبھ ، أعطاه خبرة مؤلمة ، الآن أثنى علیھ لأنھ حصّل علامات عالیة، عمل لھ حفلة ، فكافأه 

  إذا أحسن ، ولفت نظره أولاً ، ثم عاقبھ إن أساء ، ھذا یقال مربى .

  الدكتور بلال :

  لھ ولي . 

  الدكتور راتب :

  ھذه تربیة . 

  الدكتور بلال :

  ولي أمر . 

  تب :الدكتور را

ولي أمر ، أما الكافر فیتحرك بشھوتھ ، بلا ضوابط ، بلا توجیھات سماویة ، بلا منھج ، بلا قانون ،  

  الحقیقة أن الغرب استطاع أن یضبط الأمور ضبطاً إلكترونیاً .

أنت راكب مركبة السرعة زادت صار ھناك منبھات ، الإنسان صار أذكى ، اخترع جھازاً ینبھھ  

رب بین عقلین الآن ، أما الإیمان فخالق ومخلوق ، عظیم وضعیف ، قوي وضعیف ، للجھاز ، ھناك ح

  عالم وجاھل ، فأنت تستمد حكمتك ، ورحمتك ، وعلمك ، وموقفك الراقي من الله عز وجل ، فا� :

  ﴿ مَوْلىَ الَّذِینَ آمََنوُا ﴾

  ]11[ سورة محمد : 

  ھؤلاء یتحركون بشھواتھم ، وغرائزھم ، ومصالحھم . 

  الدكتور بلال :

  الطرف الثاني . 

  الدكتور راتب :
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أنا ممكن أقول لك : العالم الآن استبدل أو ترك القیم إلى المصالح ، الآن الذي یحرك الناس مصالحھم ،  

قد یفعل شیئاً بخلاف مبادئھ ، بخلاف بنیتھ ، مصلحتھ كذا أن یقف مع الظالم لا مع المظلوم ، أن یقف 

  قیر ، أن یقف مع المترف لا مع الفقیر.مع الغني لا مع الف

  الدكتور بلال :

   نعم إذاً سیدي إذا تولاك الله ، إذا كان الله مولى للمؤمن كیف تغدو حیاتھ ؟ 

  سعادة الإیمان و الرضا آثار من یتولاه الله :

  الدكتور راتب :

من علیك ؟ وإذا كان علیك إذا كان الله معك فمن علیك ؟ من یجرؤ أن ینال منك ؟ إذا كان الله معك ف 

فمن معك ؟ ویا رب ماذا فقد من وجدك ؟ وماذا وجد من فقدك ؟ إن وجدت الله وجدت كل شيء ، وإن 

  فات الإنسان معرفة الله فاتھ كل شيء .

  الدكتور بلال :

  إذا تولاه الله تغدو حیاتھ نعیماً مطلقاً . 

  الدكتور راتب :

أیھا المؤمن وقد عرفت الله ، عرفت منھجھ ، طبقت أمره ، إن لم تقل :  أبداً ، والله لا أبالغ ، إن لم تقل 

  لیس على وجھ الأرض من ھو أسعد مني إلا أن یكون أتقى مني عندك مشكلة .

  الدكتور بلال :

  ھذه سعادة الإیمان ، ولو كان یعاني بعض المتاعب . 

  الدكتور راتب :

نت راضٍ عني ؟ فوقع في كیانھ أن یا عبدي ھل أنت أنت مع الله ، أنت راض عن الله ، یا ربي ھل أ 

راضٍ عني حتى أرضى عنك ؟ المؤمن یرضى بقضاء الله ، والرضا بقضاء الله أرفع درجات الیقین ، 

  أن ترضى بقضاء الله أرفع درجات الیقین .

  الدكتور بلال :

  وھذا الرضا من آثار الذي یتولاه الله . 

  القضاء حكم والقدر معالجة :

  كتور راتب :الد
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ً ، ضغطھ مرتفع جداً  - الفكرة قلیلة  -القضاء سیدي   ، ھذا  20ـ  15قضاء وقدر ، إنسان زار طبیبا

 ، ً ً مرتفعا الضغط ھو القاتل الصامت ، قال لھ : أوقف الملح ، القضاء حكم الطبیب أن معھ ضغطا

ضغط إذا ارتفع قاتل ، وإذا مخیف ، ال 10ـ  8فالمعالجة إیقاف الملح كلیاً ، جاءه مریض آخر ضغطھ 

  انخفض قاتل ، قال لھ : أكثر من الملح ، القضاء حكم ، والقدر معالجة .

 15القضاء والقدر ، مریض زار طبیباً ، ضغطھ مرتفع جداً ، أدرك أنھ ضغط ، قاس ضغطھ مرتفع :  

  مثلاً ، أمره بإلغاء الملح بالطعام كلیاً ، وریاضة . 20ـ 

قال لھ : أكثر من الملح وارتح ، فالقضاء حكم والقدر  10ـ  6ض جداً مریض آخر ضغطھ منخف 

  معالجة .

  الدكتور بلال :

ً لما تتم المعالجة ، إذا دعا   لذلك سیدي قضاء الله یرد بالدعاء كما جاء في الصحیح ، ما دام حكما

  الإنسان ربھ فإن الله یغیر القضاء أو یلغیھ .

  الدكتور راتب :

  دعاء یغیر القضاء .القدر یبقى ، ال 

  الدكتور بلال :

  إذاً لا داعي أن نقول : اللھم لا نسألك رد القضاء . 

  الدكتور راتب :

ً ، ما من داع للدواء أبداً ،   عفواً ، مریض عنده ارتفاع بالضغط ، بعد فترة وجد ضغطھ رجع طبیعیا

  ألغي الدواء بإلغاء العرض .

  الدكتور بلال :

لكلام أن نقول كما یقول كثیر من الناس : لا نسألك رد القضاء ، لكن نسألك اللطف إذاً لیس من الدقیق با 

  فیھ .

  الدكتور راتب :

  ھذا الدعاء لیس لھ أصل في الدین . 

  الدكتور بلال :

  لیس صحیحاً ، لیس مسنوناً . 

  الدكتور راتب :
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  أنت تخاطب خالق الأكوان ، إذا لم تستطع أن تفعل ھذا الشيء ، ما ھذا الكلام ؟ كلام غیر صحیح . 

  خاتمة و تودیع :

  الدكتور بلال :

  (( فإَنَّ الله لا مُسْتكَْرِهَ لھ ))

  [أخرجھ البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنھ ]

  یأتي بقضاء الخیر .جل جلالھ ، نسأل الله أن یبعد قضاء السوء ، وأن  

  جزاكم الله خیراً سیدي . 

أخوتي الأكارم ؛ لم یبقَ في نھایة ھذا اللقاء إلا أن أشكر لشیخنا ما تفضل بھ ، كما أنني أشكر لكم حسن  

  المتابعة ، أرجو الله تعالى أن ألتقیكم دائماً على خیر ، وأنتم في خیر حال، إلى الملتقى أستودعكم الله .

  كم ورحمة الله وبركاتھوالسلام علی 

   

 


